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Abstract  Article information 

The fourth century AH witnessed a significant inclination 

among Andalusians to travel to the East in pursuit of 

knowledge. This naturally coincided with the flourishing 

scientific renaissance that Andalusia experienced during that 

era. By researching and studying the topic of the Andalusian 

journey to the East (Mashriq), one can track its impact on the 

history and civilization of Andalusia. Doing so requires the 

careful and correct selection of historical sources to 

document that journey, understand its implications, and 

study its outcomes for the Andalusian civilization. 

These sources were diverse and encompassed more than one 

type of historical documentation. Foremost among them 

were biographical dictionaries, which served as the primary 

resource for the topic of scholarly journeys, both Andalusian 

(such as Tarikh Ulama al-Andalus by Ibn al-Fardi and Al-

Sila by Ibn Bashkuwal) and Mashriqi (such as Mu'jam al-

Udaba by Yaqut al-Hamawi and Inbah al-Ruwat by al-Qifti) 

. This research will identify the most important resource 

among the various historical sources when writing about the 

Andalusian scholarly journey 
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 المقدمة 

انتجت الاندلس حضارة مازالت الكثير من معطياتها شاخصة حتى الان ولاسيما بالجانب المادي منها   
والمتمثل بالاثار العمرانية التي شواهدها حية وشامخة في اسبانيا، فضلا الجانب الاخر من الحضارة الاندلسية 

المؤلفات بمختلف اصناف العلوم وانواع  والمتمثل بالنتاج العلمي والمعرفي والذي يمكن ان نجده في الكثير من  
المعرفة، العديد من تلك المؤلفات حققت ومتداولة الان بايدي المهتمين من الباحثين وطلاب العلم والمعرفة، اضافة  
الى الكم الاخر من تلك المؤلفات الذي مازال مخطوطا ومحفوظا في ادراج المكتبات، هذا النتاج العلمي يشكل  

الحديث وبصيغ تداول المعرفة المستحدثة انموذجا للتنمية المستدامة، لان تلك المؤلفات هي  بمعطيات العصر  
موارد اصيلة عن تراث حضاري كان سابقا جزءا من كيان امة وحضارة مؤثرة في العمق الانساني، وحاليا هو من  

ت التي تؤثر في الانسان في ادوات التنمية المستدامة التي تتعلق بالمجالات المحسوسة وغير الملموسة المجالا
تكوينه الفكري والثقافي وشعوره بالانتماء الى بيئته وبالمحصلة ذلك التأثير سيكون حافزا للتفدم والعمل على ديمومة 

 الفعل الحضاري ضمن الامة او الكيان الانساني الذي ينتمي اليه ذلك الانسان. 

والاساس الذي بنيت الاندلس حضارته عليه كان من الاصول في المشرق الاسلامي والذي تبلور بعد  
ذلك بهوية ثقافية ذات طابع اندلسي خاص، حيث لم تنقطع خيوط التواصل بين الاندلس والمشرق في العصور  

عبر عنها الرحلة العلمية الاندلسية الاسلامية المختلفة، وبطبيعة الحال كانت انظار الاندلسيين الى المشرق الاكثر و 
المتواصلة الى المشرق، هذه الرحلة التي كانت وتيرتها خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد العصر الذهبي  
للحضارة الاسلامية قاطبة كانت اكبر بتشخيص المؤرخ الاندلسي ابن صاعد في كتابه طبقات الامم )صاعد ،  

كلامنا عن تلك الفترة تحديدا، ولتحري تلك الرحلة والتشعب في تفاصيلها لابد من  ( لذا سنقصر  84، ص 1997
 تحديد ابرز المصادر المصادر التاريخية التي تقودنا الى مبتغانا.

وتبين بعد القراءات الموسعة بمختلف اصناف المصادر التاريخية ان لنمط كتب التراجم من المدونات  
التاريخية قصب السبق عند دراسة الرحلة العلمية من الاندلس الى المشرق، اعتمد بناء البحث بصورة كبيرة عليها 

(، فضلا  142- ص141، 1963ال،  والتي تعد مصدرا مهما لموضوعات التاريخ الحضاري بصورة عامة )روزنث
يكون   احيانا  اذ  الجغرافيا  كتب  او  ادبي  ذات طابع  كتب  او  عام  تاريخ  كتب  من  الاخرى  المصادر  دور  عن 
للنصوص المفردة التي تقدمها ومضة تاريخية لانجدها في غيرها، ولكن التفاصيل الاوسع نجدها بين سطور كتب  

موضوعنا الى قسمين: كتب التراجم والمصادر ذات الطابع الادبي،  التراجم، وسنقسم كتب التراجم وفق معطيات  
 وعليه ستكون تلك التقسيمات بنفس الوقت مباحث البحث الذي نكتبه.
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 المبحث الاول : كتب التراجم المشرقية   

للهجرة /   المشرق في القرن الرابع  الى  الذين رحلوا  المتوقع وجود اشارات عديدة للاندلسيين  كان من 
لانه المكان الذي تلقى فيه المرتحليين الاندلسيين علومهم وقضوا اوقاتهم    العاشر للميلاد في كتب التراجم المشرقية

الكثيرة  المشرقية  التراجم  بكتب  غنية  الاسلامية  والمكتبة  في مجتمعه،  طلبته وعاشوا  علماءه وبصحبة  فيه مع 
ى سبيل المثال منها  بمختلف عنوانينها والكبيرة حتى بعدد اجزائها وورد فيها تراجم لاندلسيين رحلوا الى المشرق عل

كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ومعجم الادباء لياقوت الحموي ووفيات الاعيان لابن خلكان وغيرها، لاننكر  
الحضور الاندلسي في كثير منها كان واضحا ولكن فيما يتعلق بموضوع المرتحلين الى المشرق خلال القرن  ان  

الرابع للهجرة لطلب العلم كان ورود الاندلسيين فيها متذبذا تبعا لمنهج المؤلف واسلوبه ورغبته والمادة المتوفرة 
ندلسيين وهو كتاب تاريخ بغداد والاخر كتاب معجم  لديه، وسنقدم لكتابين احدهما كان مقلا في ايراد تراجم الا

 الادباء ورد فيه تراجم الاندلسيين الراحلين الى المشرق بشكل اوفر. 

 

 اولا: كتاب تاريخ بغداد

م( وكما واضح من  1070هـ/  463هذا الكتاب من تأليف احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 
عنوانه ان محوره هو مدينة بغداد وفعليا هو كتاب تراجم ولكن كان للخطيب البغدادي معيار ومنهج وضعه هو  

قر بها من العلماء وطلاب العلم  للتراجم التي اوردها فيه حيث اراد الترجمة لكل من ولد ببغداد او مربها او است
( ، ووفق ذلك المبدأ لابد من وجود العديد من تراجم الاندلسيين في تاريخ  1/212،    1997)الخطيب البغدادي ،  

( ، وبعد قراءة مجلدات 201، ص  1985بغداد ، وذلك لكثرة الذين رحلوا الى بغداد لطلب العلم فيها )صادق ،  
يتر  لم  نجده  بغداد  تاريخ  )الخطيب كتاب  الاندلسي  معاوية  بن  محمد  وهما  اندلسيتين  لشخصيتين  الا  جم 

( ولابد من التنويه 77/ 3،  1997( و محمد بن عبدالملك الاندلسي )الخطيب البغدادي ،5/332،  1997البغدادي،
مراجعة تراجم  ان الاسماء التي لم يوردها ينطبق عليهم مبدأه الذي اعتمده في ايراد التراجم في كتابه وللتدقيق يمكن  

 (. 58،380نماذج منهم في مصادر اخرى)الحميدي،  ،ص 

ونجد ان المراجع التاريخية التي تناولت كتاب تاريخ بغداد بالبحث والدراسة تنبهت الى قلة عدد التراجم  
الاندلسية في الكتاب، وكان تعليل ذلك لعدم انطباق المعيار الذي وضعه الخطيب البغدادي للتراجم التي سترد  

(، وذلك يتنافى مع ماورد في  177،ص1975في كتابه على الشخصيات الاندلسية التي دخلت بغداد)العمري، 
م( من ابرز  985/  375كتب التراجم الاندلسية، على سبيل المثال كان الفقيه المالكي ابي بكر الابهري  )ت  

الشخصيات التي رحل الاندلسيين الى بغداد للقائه لكونه من اعلام المذهب المالكي انذاك وهو المذهب الفقهي 
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الذي شاع واعتمد في الاندلس وانطبق على من التقى به من الاندلسيين معيار الخطيب البغدادي ويمكن مراجعة 
( ، ويبدو ان السبب الاقرب 487،  2/394،  317،  34/ 1،  1966كتاب الصلة للاطلاع على ذلك )ابن بشكوال، 

دة الخطيب البغدادي من المؤلفات التي  الى الصواب لعدم ايراد الاندلسيين في كتاب تاريخ بغداد هو عدم استفا
ألقت في تراجم فقهاء المالكية، لاسيما وأن أوائل تلك المؤلفات كان مؤلفوها مغاربة او اندلسيين وكانت اغلب 
تراجمها المغاربة و اندلسيين،  وقد عرف عن الخطيب البغدادي أنه كان انتقائيا في مادته التي عرضها في تاريخ  

 (. 33_32، ص1975كثيرا في مصادر كتابه على موارد اندلسية )العمري، بغداد ولم يعتمد

ومع ماذكرناه وجدنا في تاريخ بغداد ترجمة لكل من الفقيه الاندلسي الوليد بن بكر العمري والمحدث  
الاندلسي عطية بن سعيد ولم نجد لهما ترجمة في مصادر اخرى وبذلك يكون الخطيب البغدادي تفرد في ذكرهما 

 وهو بذلك قدم انموذجا عن عطاء الاندلسيين العلمي في بغداد. 

 

 ثانيا: كتاب معجم الادباء

م(، اورد العديد من تراجم الاندلسيين 1228هـ/  626مؤلفه شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي )ت
بمختلف العصور التي شملها كتابه وفيما يخص شخصيات القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد كان لها نصيبا 

هرة من كتب التراجم مثل تاريخ علماء  واضحا في معجم الادباء، لاسيما انه اعتمد على اكثر المصادر الاندلسية ش
الاندلس لابن الفرضي و كتاب الصلة لابن بشكوال، وهو بهذا يختلف عن الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ 
بغداد، ولكن التراجم التي اوردها اعتمد فيها على ماوجده في المصادر الاندلسية نفسها، اي انه لم يترجم لمرتحلين  

وفقا لتواجدهم فيه او لانتشار ذكرهم في المشرق وانما انتقى تراجمهم من المصادر الاندلسية،  اندلسيين الى المشرق  
ومن خلال الاحصاء لمصادره الاندلسية نرى ان ابرز كتاب اعتمد عليه هو كتاب جذوة المقتبس للحميدي، وميزة  

ه في المشرق وبطلب من شخصية  هذا الكتاب التي تجعله مقبولا لدى المشارقة اكثر من غيره هي انه تم تأليف
مشرقية كما ذكر الحميدي في مقدمة الكتاب، واشار ايضا ياقوت الحموي انه يفضل مايرد في كتاب جذوة المقتبس 

 (.   12/232، 1980عن غيره من المصادر الاندلسية لانه الاشهر بينها في المشرق)ياقوت الحموي ، 

وبالرغم من ذلك هناك معلومات متناثرة وردت عرضا في كتاب معجم الادباء عن مرتحلين اندلسيين 
الى المشرق تفرد ياقوت الحموي بايرادها ولم نجد تلك المعلومات في المصادر الاندلسية، اي ان الحموي لم يكن  

عند تدقيقها تبين انها قدمت  متقصدا ذلك لاسيما ان تلك المعلومات وردت عرضا بين سطور تراجم اخرى، و 
م(  982ه/372اضافة غير موجودة في مصدر اخر، من ذلك ماقدمه عن النحوي عبدالله بن حمود الزبيدي )ت  

الذي لم يرجع الى الاندلس، بقي في المشرق وتوفي فيه، حيث اشار ياقوت الحموي الى حضور الزبيدي لكثير 
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من المجالس المشرقية، ومن المفارقة ان ياقوت الحموي لم يقدم ترجمة للزبيدي في معجم الادباء ولكن ورد ذكره 
 (. 27/ 3، 1980في ثنايا تراجم اخرى )ياقوت الحموي، 

 

 المبحث الثاني : المصادر ذات الطابع الادبي

لاتنحصر المادة التاريخية في وجودها في المصادر التاريخية فقط، ولان الفعل والحدث التاريخي يمثل  
صورة من حركة المجتمع والتي في محصلتها تمثل الرؤية التاريخي لذا يمكن ان نجد المادة التاريخية في مصادر  

ونا ادبيا يرجع في تصنيفه الى اقسام  لاتصنف ضمن كتب التاريخ، ومن ذلك الكتب الادبية، منها مايقدم مضم
المتعددة، وهناك ايضا مصادر كان   التوحيدي  العربية وادابها، ومثال على ذلك مؤلفات ابي حيان  اللغة  علوم 
هدفها الاول فئة الادباء ولكنها استعارت من التاريخ اسلوب التراجم عند الكلام عن الادباء كما في كتاب الثعالبي  

محاسن اهل العصرالذي اختص بفئة الشعراء تحديدا، وسنعرج على تلك الكتب ونبين كيف يمكن يتيمة الدهر في  
 اعتمادها كمصادر تاريخية لموضوع الرحلة العلمية من الاندلس الى المشرق.

م(،  1073هـ/ 429كتاب يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر مؤلفه عبد الملك بن محمد الثعالبي )ت 
الذي قسمه تقسيما مكانيا الى اربعة اقسام، كانت الاندلس في قسمه الاول، عند قراءة الكتاب نجد ان الشعر كان  

ن الاندلسيين مع شعرهم تحدث عن  كان في مقدمة اهتمام المؤلف اكثر من قائله، وقد اورد فيه ذكر العديد م
بعضهم في بداية ذكره للشاعر الاندلسي وبعضهم الاخر لم يورد غير شعرهم. وربما يعود ذلك لطريقة جمعة 

(، وهو بهذا 300/ 1،  1974لمادته حيث أعتمد على الرواية الشفوية وتقديم مايسمعه من شعر عرضاً )الثعالبي،  
بالاطلاع على شعر الاندلسيين ولذا اورد شعرهم في كتابه، ويبدو ان مصدر  بين ان المشارقة كان لهم اهتمام  

حصوله على مادته كان من المرتحلين الاندلسيين الى المشرق، ويبدو أن العديد من قائلي الشعر الذين أوردهم  
هم الوليد بن  (. ومن1/8،  1974لم يكن يعرف عنهم شيئا غير القليل من شعرهم الذي رواه في كتابه )الثعالبي ، 

بكر الاندلسي الذي مر ذكره عن الكلام عن كتاب تاريخ بغداد، حيث كان للوليد بن بكرمساهمة في مجال الادب  
،  1/294،  1974كما اورد الثعالبي شعرا له في كتابه فضلا عن بعض القصائد لشعراء اندلسيين اخر)الثعالبي ،  

2/35 ،74 . ) 

أن بعض الشخصيات الأندلسية استطاعت أن تثبت كفاءتها في المشرق على الرغم   وبالمحصلة نجد   
من أنها لم ترحل اليه وانما ذكرها ونتاجها العلمي هو الذي وصل المشرق ونال استحسان المشارقة عن طريق 

الذ الذي  القسطلي  دراج  بن  محمد  بن  احمد  عمر  ابو  مثل  الثعالبي  لهم  واشار  الاندلسيين  شبهه  المرتحلين  ي 
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(، واعترف المشارقة بقصب السبق للأندلسيين 2/104،  1974الثعالبيبالمتنبي وعذه من فحول الشعراء )الثعالبي،  
 (. 2/71، 1974في بعض المؤلفات مثل كتاب الابنية لابي بكر الزبيدي )الثعالبي، 

م( نصيب في مد ۱۰۰۹هـ/  400كما كان العديد من مؤلفات أبي حيان علي بن محمد التوحيدي )ت  
البحث بمعلومات لاتوجد في غيرها عن اندلسيين رحلوا الى المشرق، ومن تلك المؤلفات أخلاق الوزيرين والبصائر 

يين نصيب فيها، وجاءت أهمية  والذخائر والمقابسات وغيرها، وذلك من خلال ايراده لقصص واخبار كان للاندلس
تلك المعلومات من كون التوحيدي شاهد عيان على أغلبها، فاعتمد البحث علی مولفات التوحيدي في موضوع 

 متابعة الاندلسيين للنشاط العلمي في المشرق ودورهم في المجلس العلمي وعلاقتهم مع شيوخهم المشارقة. 

م( من كتاب العقد 955هـ/ 385من ذلك الموقف الذي عرضه ابو حيان التوحيدي للصاحب بن عباد )ت
الفريد لابن عبد ربه الاندلسي، حيث وصل كتاب العقد الفريد الى متناول يد الصاحب بن عباد لرغبته بمعرفة 

من الإشادة بهم على لسان  ( ويبدو أن المحفز لذلك ما سمعه 4/215،  1980اخبار الأندلس ) ياقوت الحموي، 
أبي حيان علي بن محمد التوحيدي الذي تأثر بدوره بما ذكره النحوي الأندلسي عبدالله بن حمود الزبيدي عن بلاده  

( ، مما يؤشر على موقف طلبة العلم الاندلسيين في المشرق بانتهاز  397، ص  1965)ابو حيان التوحيدي،  
دم، ومن ابرزهم عبدالله بن حمود الزبيدي الذي استطاع ذلك من خلال  الفرص للاشادة بما لدى الاندلس من تق

علاقته مع أبي حيان التوحيدي ورفقته له في مجلس ابي سليمان المنطقي السجستاني )ابو حيان التوحيدي،د.ت، 
وجود  (،  وقد القى التوحيدي أمام الصاحب بن عباد شعرا لشعراء أندلسيين، ونالت استحسانه وتعجبه من  2/591

مثلها لدی المغاربة فاجابه التوحيدي بأنه نفسه استفسر عن هذا الأمروجاءه الجواب من عبدالله بن حمود الزبيدي 
)ابو حيان   تمام"  أبي  الصولي ويقدم نظمه على نظم  العباس  ابراهيم بن  نثره على  يقدم  المغرب من  في   ..."

 ( . 397، ص  1965التوحيدي، 

وعبدالله بن حمود الزبيدي، كان أحد تلاميذ ابي علي اسماعيل بن محمد القالي في الاندلس، ثم رحل    
م( في بغداد الى أن مات، فلازم بعده النحوي أبا  978هـ /  368الى المشرق ولازم النحوي ابا سعيد السيرافي )ت  

( وعلى الرغم من أن المصادر  378/ 2،  1955م( وتبعه حيثما ذهب )ابن الابار،  987ه/  377علي الفارسي )ت
لا تذكر أنه قام بالرواية في المشرق الا أن بعض النصوص التي اوردها ابو حيان التوحيدي تشير بوضوح الى 

 (. 397، 1965حضوره للمجالس في المشرق واعتزازه بثقافته الاندلسية )ابو حيان التوحيدي، 
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 الخاتمة

ان حضور طلبة العلم الاندلسيين في المشرق خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد على درجة كبيرة 
من الاهمية من جانبين الاول الحصيلة العلمية التي اخذوها من المشرق والجانب الثاني هو تمثيلهم للاندلس في  

عاشت خلال القرن الرابع للهجرة ومن ضمنها    المشرق، اذ اتضح ان المصادر المشرقية التي ارخت للاعلام التي
الاندلسيين لم تحاول جمع مادة عن الاندلسيين من واقع وجودهم في المشرق لنتلمس من خلالها عطائهم في  
المشرق وانطباع المشارقة الفعلي عنهم بعد تعاملهم معهم، ولذا حين ترجم المشارقة لهم رجعوا الى ماكتبه المؤرخون 

هم، باستثناء شذرات وردت بشكل يسير ولذا وجدنا نصوصا تفرد بها المشارقة ولم تذكرها المصادر الاندلسيين عن
الاندلسية، ولايمكن ان ننكر ان ورود الشخصيات الاندلسية في المصادر المشرقية  تقدم رصدا للاهمية التي  

ق والمتمثل باعتماد المشارقة على  اولاها المشارقة للاندلسيين كما يمثل مؤشر وجود المؤلف الاندلسي في المشر 
المصادر الاندلسية مظهرا من مظاهر تداول المعرفة وانتقالها بين المشرق والاندلس، وذلك بمعطيات عصرنا 

 الحالي يمثل مظهرا من مظاهر التنمية والاستدامة .  
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